
الـــــشرق الأوســـــط بين كلينتـــــون وترامـــــب
وحتميات السياسة الملزمة!

, يوليو  | كتبه أحمد التلاوي

يمكن القول إننا أمام حالة من الاستمرارية في الأهمية التي باتت تحظى بها قضايا الشرق الأوسط،
وقضايا العرب والمسلمين بشكل عام، في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وهذه الحالة موجودة بشكل ملحوظ منذ انتخابات الرئاسة التي جرت في م، وقادت لتجديد
الولاية الرئاسية للرئيس الأمريكي السابق (جمهوري)، جو بوش الابن؛ حيث كانت أحداث الحادي
عــشر مــن ســبتمبر م، عــاملاً فارقًــا في تــوجيه بوصــلة اهتمــام النــاخب الأمريــكي بشكــل مــا إلى

قضايا الشرق الأوسط، وما يرتبط بموضوع المهاجرين العرب والمسلمين في الولايات المتحدة.

قبل ذلك لم تكن قضايا الشرق الأوسط، والشؤون الخارجية بشكل عام، في مجال اهتمام الناخب
الأمريكي.

يْن، الجمهـوري والـديمقراطي، علـى الجـوانب الاقتصاديـة ولذلـك كـان تـركيز مرشحـي الحـزبَينْ الكـبيرَ
وبرامج الضمان الاجتماعي، فيما كانت السياسة الخارجية الأمريكية تتم صناعتها في دهاليز أجهزة
الأمــن القــومي والــبيت الأبيــض وبعــض الأوســاط المحــدودة في الكــونجرس، في ظــل ظــروف الحــرب

الباردة.

ــون إلى ســدة ــل كلينت ــالرئيس الأســبق (ديمقراطــي) بي ــت ب ــتي أت ــات م، ال ــانت انتخاب وربمــا ك
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السلطة في الولايات المتحدة استثناءً لهذه الحالة؛ حيث كانت حرب الخليج الثانية أحد أهم الأحداث
التي وجهت اتجاهات التصويت بشكل أدى إلى إسقاط الرئيس الأمريكي الأسبق (جمهوري)، جو
بــوش الاب، وكــانت بمثابــة رسالــة مهمــة تلقاهــا كلينتــون؛ حيــث عــاد إلى مجــال الاهتمــام الأســاسي

للجمهور الأمريكي العام، وهو الاقتصاد.

اختــار الحــزب الجمهــوري الأمريــكي، المليــاردير دونالــد تراميــب، مرشحًــا لــه في انتخابــات نــوفمبر المقبــل،
بينما اختار الحزب الديمقراطي، السيناتور هيلاري كلينتون، مرشحةً له في الانتخابات.

ولسنا هنا في معرض مقارنة السياسة الخارجية في مفهوم كلينتون أو ترامب؛ حيث إن هذه المقارنات
في غير محلها، فكلاهما من ولاية نيويورك، عاصمة الرأسمالية والعولمة في العالم، وكلاهما كذلك من
مدرســة البراجماتيــة السياســية الأمريكيــة الشهــيرة، ووصــل إلى مــا وصــل إليــه في عــالم المــال والأعمــال

والسياسة، من بوابة الإخلاص للقيم الأمريكية.

وبخلاف ظاهر الأمر؛ فإن هناك الكثير من أوجه التشابه فيما يتعلق بأجندة السياسة الخارجية بين
كلينتون وترامب في ملفات لا يمكن أن يختلف عليها اثنان من الساسة الأمريكيين، مثل ضمان أمن
إسرائيل وتفوقها على جيرانها العرب في المجال العسكري على وجه الخصوص، وهي نقطة سوف

.
ٍ
 تال

ٍ
نناقشها في موضع

حقائق السياسة وحتمياتها:

ــع مســارات الســياسة قبــل أي شيء يجــب أن نشــير إلى حقيقتَينْ سياســيتَينْ في منتهــى الأهميــة لتوق
الخارجية للرئيس الأمريكي المقبل، أيا كان؛ كلينتون أم ترامب.

الحقيقة الأولى تقول إن حقائق السياسة ومصالح الأمن القومي تفرض نفسها في النهاية على أي
رئيـس أمريـكي، وبالتـالي؛ فلا يجـب وضـع الكثـير مـن الاعتبـار لمـا يتـم الإعلان عنـه خلال فـترة الحملات
الانتخابية؛ حيث يتبدل كل شيء بعد تولي المنصب، ويكون الشخص الذي أصبح رئيسًا في موضع
صناعة القرار؛ حيث تظهر له الأمور في وزنها الحقيقي، وبالتالي، يتغير الكثير مما قرره في هذا الملف أو

ذاك.

والرئيس الأمريكي باراك أوباما ذاته أبرز نموذج على ذلك.

فالرجل وعد بسحب كل القوات الأمريكية من أفغانستان والعراق، وإغلاق معتقل جوانتنامو، وفي
النهايــة انتصرت حقــائق الأمــن القــومي، وفَــرَض جــنرالات الجيــش والمخــابرات، ومســتشارو الأمــن

القومي كلمتهم في هذا الصدد.

كذلـك فإنـه – داخليـا – لم يسـتطع تنفيـذ كـل مـا وعـد بـه في مجـال الضمـان الاجتمـاعي والإصلاحـات
الضريبيـة؛ حيـث اصـطدم بعـد أن اطلـع علـى كـل التفاصـيل والخلفيـات بعـد تـوليه الرئاسـة، بحقـائق

عدة، من بينها مصالح قوى تُعرَف في الولايات المتحدة بالمجتمع أو التجمع الصناعي – العسكري.



وهــو تكتــل يضــم أصــحاب المصالــح الاقتصاديــة والعســكرية، وهــو المتحكــم الحقيقــي في الســياسات
الأمريكية، ورموزه هم إما أعضاء الكونجرس أو كبار ممولي حملاتهم.

ويشتمــل هــذا التكتــل علــى أصــحاب كبريــات شركــات النفــط والتجــارة وأصــحاب الملكيــات الزراعيــة
العملاقة، بالإضافة إلى شركات تصنيع السلاح والتكنولوجيا الفائقة، وغيرها من المجالات التي تمثل

صلب وعصب الاقتصاد الأمريكي، وبالتالي الاقتصاد العالمي.

إذًا، يمكـن توقـع تغيـير الكثـير مـن المقـولات والمواقـف التأسيسـية الكـبرى الـتي يطرحهـا كـل مـن ترامـب
وكلينتون في مرحلة ما بعد توليه الرئاسة.

الحقيقة الثانية التي تحكم سياسات شاغل المكتب البيضاوي في الولايات المتحدة هي أنه ينطلق من
ثابت السياسة الأمريكية الوحيد، والذي تم اعتماده منذ الحرب العالمية الثانية، بعد كسر مبدأ مونرو
الذي قضت بموجبه الولايات المتحدة حوالي قرنًا من الزمان في عزلة عن أوروبا ومشكلاتها، خلف

الأطلنطي.

هــذا الثــابت يضــع مبــدأ الســيادة والهيمنــة الأمريكيــة علــى رأس أهــدافه وأدواتــه معًــا، وبالتــالي فــإن
المصالـح الأمريكيـة، هـي المحـرك الأسـاسي لأيـة سـياسات خارجيـة لحـاكم الولايـات المتحـدة، وفـق مبـدأ

“أمريكا أولاً”.

ــالرغم مــن ذلــك؛ ومــن خلال تحليــل مضمــون خطابــات كــل مــن ترامــب وكلينتــون، فيمــا يتعلــق ب
بسـياساته الخارجيـة؛ فإنـه تبقـى فـوارق واضحـة في المواقـف لـدى كليهمـا مـن قضايـا المنطقـة العربيـة

والإسلامية، ومن العرب والمسلمين في الداخل الأمريكي ذاته.

ولكن محتوى هذه الفوارق لن تكون حتمية الاستمرار لو تولت كلينتون أو تولى ترامب الرئاسة؛ وفق
ــبيت الأبيــض مــن خلال ــدأ حقــائق الســياسة الــتي تفــرض نفســها عنــدما تتجلــى للجــالس في ال مب

جلسات التنوير التي يعقدها معه سلفه، ومستشاري الأمن القومي ومستجدات الأحداث.

ين!: الشرق الأوسط.. قضايانا في قبضة الآخر

ة خطْبٌ مهم يشير إلى أنه في حال تولي كلينتون الرئاسة؛ فإنها سوف ا في هذا الصدد؛ فإنه ثَممبدئي
تكون ملزمة بتبني أجندة أبعد عن مواقفها الحالية من قضايا الشرق الأوسط، وأقرب إلى مواقف

اليمين المحافِظ الذي يمثله ترامب حاليًا.

كثر انفتاحًا وتطورًا في التعامل مع كدت أنها سوف تتبنى خطابًا أ ونشير إلى كلينتون خصيصًا لأنها أ
القضايا التي تهم الأمريكيين، عن ترامب الذي تم تصويره على أنه سوف يقود الولايات المتحدة إلى
الجحيم، بينما هو يده مقيدة باعتبارات عدة، أنه على أبسط تقدير لم يحصل على كامل تأييد حزبه
ح في الانتخابات، بعد رفض غريمه الأساسي تيد كروز تزكيته بخلاف ما فعل بيرني سامبرز مع للترش
كلينتــون، بــالرغم مــن فضيحــة الوثــائق الــتي أظهــرت أن قيــادة الحــزب الــديمقراطي ســعت لتعطيــل

حملته، وهو ما دعا رئيسة الحزب، ديبي واسرمان شولتز، إلى الاستقالة.



ويعود ذلك إلى الاتهامات الحالية لكلينتون بالتفريط في مصالح أمريكية حيوية، وعلى رأسها دعم
 باستفاضة – وثورات

ٍ
الإخوان المسلمين – وهو قضية مهمة مستقلة بذاتها نناقشها في موضوع تال

الربيــع العــربي بشكــل عــام، خلال توليهــا منصــب وزارة الخارجيــة في إدارة أوبامــا الأولى، ممــا أدى إلى
عـواقب وخيمـة علـى الأمـن القـومي الأمريـكي، علـى رأسـها فقـدان واشنطـن لتحالفاتهـا التقليديـة في

المنطقة، مثل نظام زين العابدين بن علي في تونس، ونظام حسني مبارك في مصر.

يــكي في دول الأزمــات في الــشرق ويشمــل ذلــك أيضًــا، ســوء تعاملهــا مــع أسرار الأمــن القــومي الأمر
كتوبر م. الأوسط مما أدى إلى واقعة مقتل السفير الأمريكي لدى ليبيا، كريستوفر ستيفنز، في أ

تُعتبر عملية مقتل السفير الأمريكي في ليبيا أحد أهم الأمور التي يستند لها خصوم كلينتون لإضعافها

وهناك سبب آخر مرتبط بهذا الأمر؛ أن كلينتون لن تريد أن توصم بذات الانتقادات الموجهة لأوباما
خلال إدارتَيْــه بتقاعســه عــن حمايــة المصالــح الأمريكيــة في الــشرق الأوســط، بمــا في ذلــك تحالفــات
واشنطن ومصالحها الحيوية مع دول الخليج العربي؛ حيث دخلت العلاقات الأمريكية الخليجية في
أزمة كبيرة، بسبب ما وُصف في حينه بتخلي الولايات المتحدة عن حلفائها من الأنظمة القديمة، في
مواجهة ثورات الربيع العربي، وهو ما هدد أنظمة الخليج الحاكمة، وخصوصًا التحالف السعودي –

الإماراتي المتداعي حاليًا.

كمـا أنـه في حـال تركيزنـا علـى قضايـا الـشرق الأوسـط، وقضايـا العـرب والمسـلمين المقيمين في الولايـات
المتحدة؛ فإنه لن يكون بمقدور كلينتون التحرك بعيدًا في هذه الملفات بالحرية التي يوحي بها خطابها؛
ــا مُســتَقر عليهــا في أروقــة صُــناع ومُتخــذي القــرار الحقيقيين في الولايــات المتحــدة، وهــم فهــي قضاي

الكونجرس والمجمع الصناعي العسكري وأجهزة الأمن القومي والتقييم الاستراتيجي.

ر أن يتبنى الرئيس الأمريكي سياسة مغايرة لسياسة الإدارة الأمريكية الراهنة إزاء فليس من المتُصو
يا والعراق، وفي ملف مكافحة الإرهاب موضوع التعامل مع تنظيم الدولة “داعش” في كل من سور

بشكل عام.

وتســتند الاستراتيجيــة الأمريكيــة في هــذا الصــدد إلى ثلاث مرتكــزات أساســية، وهــي هزيمــة تنظيــم
يــا والعــراق، وفي ســائر أنحــاء الــشرق الأوســط بالتعــاون مــع الحلفــاء في المنطقــة، “داعــش” في سور

وخصوصًا تركيا والأردن، من خلال العمل الاستخباري والقصف الجوي.

ويشمـل ذلـك وتفكيـك البنيـة التحتيـة لشبكـات التنظيـم والتنظيمـات “الإرهابيـة” الدوليـة الأخـرى،
سواء على الأرض، أو في الفضاء الإلكتروني، من أجل وقف الإمداد البشري والوارد المالي، وممارسة
ه للمنظمات المصنفة إرهابية أمريكيا، بالإضافة ضغوط على الرياض والدوحة لوقف أي دعم يُوج

إلى المدارس والمساجد المتهمة بنشر الفكر المتطرف، وخصوصًا بين الشباب.

الدعامــة الثالثــة، هــي الــدفاع مــن الــداخل، والتعامــل مــع المهــددات الخارجيــة مــن خلال الحلفــاء في



أوروبا.

هذه الأمور ثابتة، ولا علاقة لها بتغير شخص الرئيس الأمريكي، وهي في المقابل سوف تفرض المزيد
من الضغوط على ترامب لو تولى الرئاسة للتخلي عن بعض ما جاء في برنامجه فيما يتعلق بتقليص
ية؛ حيث سوف يجد مستوى اهتمام الولايات المتحدة بالشرق الأوسط، والتراجع في الساحة السور

نفسه ملزمًا بإرث إدارتيَْ أوباما في هذا الصدد.

يبًا مما تطرحه كلينتون بشأن إيران؛ فترامب لا يرغب في حرية حركة هنا ترامب كذلك سوف يكون قر
إيرانية في الشرق الأوسط، ولكنه سوف يجد نفسه إزاء تطورات موضوع “داعش” ومكافحة الإرهاب
وتنظيماته الدولية، مضطرًا للتعامل مع إيران وهو ما سوف يفاقم من أزمة واشنطن مع السعودية
ودول الخليـج، بـالرغم مـن أن ترامـب يطـ أجنـدة للتعامـل مـع قضايـا الإقليـم تسـتند إلى تحالفـات

واشنطن القديمة مع دول الخليج.

وصفوة القول في هذا الاتجاه، هو أن إلحاحية الأوضاع في الشرق الأوسط، لن يسمح لكلينتون أو
ترامب بالابتعاد كثيرًا عن السياسات الأمريكية الحالية في هذا الصدد.

مصير الأسد قد يمثل اختلافًا حقيقيا بين كلينتون وترامب حال تولي أحدهما الرئاسة

ولكــن ثمــة نقطــة مهمــة هنــا في حقيقــة الأمــر؛ هــو أن هنــاك تباعُــد حقيقــي في مواقــف كلينتــون عــن
كثر ميلاً للحفاظ على ترامب فيما يخص التعامل مع الرئيس السوري بشار الأسد؛ حيث ترامب أ
الأسد، باعتبار أنه من أهم الأدوات التي تحقق المستهدفات الأمريكية في الحرب على “داعش”، ولا
يــرى ضرورة لرحيلــه طالمــا أنــه مفيــدٌ في هــذه الناحيــة، بينمــا كلنتــون لا تــرى ذلــك، وتــدعم وجهــة نظــر

الإدارة الأمريكية الديمقراطية الحالية، في شأن ضرورة رحيل الأسد.

يكية الإسرائيلية: العلاقات الأمر

بالمثل في الموضوع الإسرائيلي والقضية الفلسطينية؛ فكلا من ترامب وكلينتون يرى أن إسرائيل هي
الحليـف الأول للولايـات المتحـدة في الـشرق الأوسـط، والـذي يمكـن الاعتمـاد عليـه في أوقـات الأزمـات،

يا. وأنه لابد من العمل على تأمين مصالح الدولة العبرية، ودعم أمنها القومي سياسيا وعسكر

وفي حال فوز كلينتون؛ فإنها سوف تستمر في التعامل مع أمور بدأتها إدارة أوباما بالفعل من أجل
يادة المناعة الاستراتيجية لإسرائيل، ومن بين ذلك إجراء مناورات عسكرية بين واشنطن وتل أبيب، ز

كان آخرها في منتصف يوليو الجاري، في صحراء النقب.

كما أننا نلحظ أن إدارة أوباما قد أتمت في نهاية عهدها – بالرغم كل ما قيل عن خلافات أوباما مع
رئيـــس الـــوزراء الإسرائيلـــي بنيـــامين نتنيـــاهو خلال فـــترتي ولايـــة أوبامـــا – أمـــرًا لم تنجـــزه حـــتى إدارتيَْ
المحـافظين الجُـدد في عهـد جـو بـوش الابـن، وهـو تسـليم إسرائيـل طـائرات الــ(إف – ) المتطـورة،



والتي لم تدخل الخدمة حتى في الجيش الأمريكي ذاته.

وهي خطوة لها دلالاتها السياسية والاستراتيجية وليس في الجانب العسكري فحسب؛ حيث ظلت
معطلة حتى في سنوات ثنائية حكم أرييل شارون – بوش الابن، كما أنه تم تسليمها بالرغم من عدم
انتفــاء المــبرر الــرئيسي لعــدم إتمامهــا ســلفًا، وهــو المشاكــل الفنيــة في الطــائرة الجديــدة الــتي تُعتــبر أهــم

مقاتلة استراتيجية متعددة المهام في العالم في الوقت الراهن، ولسنوات طويلة قادمة.

العلاقات مع روسيا:

بالنسبة لروسيا؛ لا يمكن القول إن هناك تغييرًا كبيرًا سوف يلحق بالسياسات الأمريكية تجاه هذا
الفاعل الدولي الكبير والمؤثر.

والعلاقات الأمريكية مع روسيا الآن بسيطة للغاية في صيروراتها؛ حيث هي مأزومة، وتخضع لمقاييس
كــثر مــن بُعــد وملــف، مثــل الأزمــة الأوكرانيــة؛ حيــث يمكــن القــول إن صراعــات الــدول الكــبرى، ولهــا أ

العلاقة بين روسيا والغرب بشكمل عام وصلت إلى أدنى مستوياتها منذ الحرب الباردة.

إلا أن مبدأ اعتبارات السياسة وحتمياتها – كما نؤكد دائمًا – تفرض التعاون في بعض الملفات كما هو
ية ومكافحة الإرهاب وتنظيم “داعش”. الحال في حالة الأزمة السور

العلاقات الأمريكية الروسية تشبه الصورة في أن كلا البلدَيْن يسير في اتجاه ولكن المصالح في النهاية
تفرض التقاءهما أحيانًا

وكما تقدم فإن هذا الملف، موضوع “داعش” ومكافحة الإرهاب بشكل عام؛ سوف يفرض نفسه
بقوة على الرئيس الأمريكي القادم، أيا كانت هويته؛ لأنه أحد ثوابت الأمن القومي الأمريكي.

وتُعتـبر روسـيا في هـذا الإطـار، أحـد أهـم الفـاعلين الـدوليين، وتتمتـع في الـوقت الراهـن بأفضليـة عـن
يا على وجه الخصوص، وفي العراق كذلك من خلال الحليف الولايات المتحدة في هذا الملف في سور

الإيراني.

كما أن تدهور العلاقات الأمريكية والأوروبية – التركية على خلفية الموقف الأمريكي المريب من المحاولة
الانقلابية الفاشلة في تركيا، وتزايد الانتقادات الأوروبية للإجراءات التي تبنتها أنقرة بعد المحاولة؛ سوف
تدفع الرئيس الأمريكي المقبل إلى المزيد من التعاون مع روسيا لحين اتضاح الصورة مع تركيا، أهم
ــق قاعــدة ــد الأخــيرة بغل ــا والعــراق، بعــد تهدي ي ــى “داعــش” في سور حلفــاء واشنطــن في الحــرب عل
أنجرليك أو منع الطلعات الجوية للناتو منها، بسبب تورط بعض العناصر فيها في المحاولة الانقلابية.

وفي حالة ترامب على وجه الخصوص؛ فإنه من المتوقع أن يتم تعزيز هذا التعاون، ولكن ليس على
حساب أمن الحلفاء الأوروبيين، ولا خطط توسيع حلف “الناتو”.



ولكـــن الباحثـــة المصريـــة يمـــنى ســـليمان في ورقـــة لهـــا نشرهـــا المعهـــد المصري للـــدراسات السياســـية
يز التقارب الأمريكي الروسي، “ولكن من موقع والاستراتيجية، في تركيا، تقول إن ترامب ينادي بتعز

قوة لا ضعف”.

ويرى ترامب أنه على واشنطن  إعادة العلاقات مع روسيا مرة أخرى والتعامل معها من منطلق أن
هناك خلافات بينها وبين الولايات المتحدة وليس من منطلق العداء.

فيرى أن في التنسيق مع روسيا مكاسب كبيرة يمكن تحقيقها لأمريكا فهو يرى في نفسه القدرة على
عقد الاتفاقيات التي تحقق المصلحة الأمريكية، أما فيما يتعلق بالسياسات الروسية الأخيرة سواء في
يــا فإنــه يــري أن أوروبــا، وأشــار إلى ألمانيــا علــى وجــه التحديــد، عليهــا أن تتــولي الأمــر أوكرانيــا أو في سور

بخصوص أوكرانيا.

ولكن هذا لا يعني أن يتخلى ترامب عن الحلفاء الأوروبيين؛ حيث سوف يجد في دهاليز أجهزة الأمن
القومي الأمريكية من يشير عليه بخلاف ذلك، بل ويضغط كما تم مع أوباما في أفغانستان والعراق

وجوانتنامو.

قضية الهجرة وأوضاع المسلمين في الولايات المتحدة:

ربما يرى البعض أن هناك تباعدًا كبيرًا في المواقف بين كلينتون وترامب فيما يخص موضوع الهجرة
ووجود المسلمين في الولايات المتحدة، وهي ربما المنطقة التي سوف يكون بمقدور كلينتون الحفاظ

فيها على وعودها الانتخابية، ولكن بمقدار ما تسمح به حقائق السياسة وحتمياتها كذلك.

ففي حال وقوع حوادث إرهابية في الولايات المتحدة على غرار حادثة أورلاندو، وعلى النحو المتكاثف
الــذي تعرفــه أوروبــا في وقتنــا الراهــن؛ فــإن كلينتــون ســوف تجــد نفســها مضطــرة إلى أخــذ إجــراءات
كثر اهتمامًا بمثل هذه الأمور في ظل وصول التهديدات إلى مُرْضِية للرأي العام الأمريكي الذي بات أ

قلب الأرض الأمريكي مجددًا.

كــبر مــن أن يساعهــا أي حيز كيــد يطــول الحــديث في هــذا الأمــر؛ حيــث الســياسة الأمريكيــة أ وبكــل تأ
محـدود مثـل هـذا، كمـا أن دهاليزهـا وملفاتهـا ومؤامراتهـا، مـن التعقيـد بمكـان أن يسـتطيع كـاتب أو
حتى مركز أبحاث كامل أن يلم بها؛ لكن تبقى الثوابت حاكمة، مهما كانت شخصية الرئيس، وهو ما

بدا في عهد أوباما بوضوح.

يبقى ملفٌ من أهم ما يمكن، وهو الموقف من الإخوان المسلمين وثورات الربيع العربي، ولكن لهذا
حديث آخر.
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